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 فى مناسبة عیدى المیلاد والغطاس المجیدین
وعن شخصیتھ  المسیحأقوال مأثورة عن میلاد السید 
 وعن تدبیر الخلاص الفریدة وعن معمودیتھ

 لنیافة الأنبا بیشوى
 مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى

ورئیس دیر القدیسة دمیانة ببرارى بلقاس



 : قیثارة المیلادالكتاب
 الأنبا بیشوى مطران دمیاط وكفر الشیخ والبرارى  أقوال مأثورة: لنیافة

 ورئیس دیر القدیسة دمیانة ببرارى بلقاس              
 دیر القدیسة دمیانة للراهبات ببرارى بلقاسالناشر: 

 الجمع بالكمبیوتر: راهبات دیر القدیسة دمیانة
 الغلاف: تصمیم راهبات دیر القدیسة دمیانة

 م٢٠١٢ینایر الطبعة: الأولى 
 ٢٠٨٤٩/٢٠١١رقم الإیداع بدار الكتب: 

 ٩٧٨-٩٧٧-٤٥٩-٠٥٧-٣   الدولى : الترقیم
 یطلب من دیر القدیسة دمیانة بالبرارى، تلیفونات رقم:

٠٥٠(٢٨٨٠٠٠٧)، ٠٥٠(٢٨٨٠٠٣٤)، ٠٥٠(٢٨٨٠٢١٨،( 
٠٥٠(٢٨٨١١٤١، )٠٥٠(٢٨٨٠٦٧٩ )،٠٥٠(٢٨٨٠٧٦٣،( 

 ٠١٤(٦٨٨٨٨٥٣)،٠١٨(٨٨٨١٣٣٩)، ٠١٨(٤١١١١٣٥( 
 مع تسجیل رسائل.   )٠٥٠(٢٨٨٠٠٠٨          : فاكس

                  email: demiana@demiana.org          برید إلكترونى
                        email: demiana8@demiana.org 

 یطلب أیضاً من : 
 )٠٢(٢٦٨٤٢٤٠٠، )٠٢(٢٦٨٤٧٠١٤: ت     مقر الدیر بالقاهرة  

 )٠٣(٥٥٦٩٣٨٩: ت    ومقر الدیر بالاسكندریة  
 : دار أنطون بشبرا  والتوزیع الطبع
     )٠٢(٢٥٧٤٥٩٤١ - )٠٢(٢٥٧٩٩٨٤٧ -)٠٢(٢٥٧٨٩١١٠ت:  

 ٠١٢٣١٨٣٦٩٠موبایل     )٠٢(٢٥٧٤٦٥٠٩فاكس  
anton.com-www.dar    -    dar_anton@yahoo.commail: -E 

mailto:dar_anton@yahoo.com
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 المقدمة
المسیح مـن عظـات قمنا بتجمیع هذه الأقوال عن میلاد السید 

 وكتابات نیافة الأنبا بیشوى:
 الزمان دخل االله الكلمة إلى الزمن بالتجسد دون أن  ءفى مل

س الوقت بدخوله إلیه. كل یحده زمان ولا مكان. ولكنه قدَّ 
ا ما هو اته فى أیام تجسده قد رسمت تدبیریً دقیقة من حی

 وصارلخلاصنا وأبدیتنا حتى أخذت الثوانى قیمة أبدیة. 
القیمة الحقیقیة لاستعدادنا لحیاة الملكوت  هو الوقت

 كحكماء.
 أن كل حدث  إلاَّ ن تلاحق أحداث البشارة والمیلاد، بالرغم م

الزمن منها یدعونا أن نقف أمامه طویلاً ونحن نرى الأزلیة و 
 سد الابن الوحید.تعانقان فى تجی
 ن نحو كوكب یلقد اجتذب حدث المیلاد جماهیر السمائی

ن من الرعاة أن یسمعوا تسابیح و الساهر  الأرض، واستطاع
 السمائیین وكأن الأرض قد تحوّلت إلى سماء.

  إن حضور الرب الملك السمائى إلى عالمنا الأرضى هو
ماء. فهو تنازل إلى السدعوة صریحة للبشر للانطلاق نحو 

حیث  ،دهاابأمج سماویةإیانا لمشاركة الحیاة ال مساكننا داعیًا
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شاركة هو بحلول سلام د االله فى الأعالى؛ وطریق المیمجَّ 
الأرض؛ وهذا هو منتهى المسرة لقلوب  ىالمصالحة عل

 ظرین لخلاص الرب.المنت
  الرب یمتعنا بسلامه وبالمسرة فى ذكرى میلاده المجید

وشریكه فى الخدمة  بصلوات قداسة البابا شنودة الثالث
 االرسولیة نیافة الأنبا بیشوى أطال الرب لنا حیاتهما سنینً 

 .مدیدة عدیدة وأزمنةً 
 فصول:  یةثمانعلى ویحتوى هذا الكتاب 

 ٩صفحة  المیلاد العجیب الفصل الأول  :
 ١٧صفحة  الرعاة والملائكة الفصل الثانى  :

 ٢٣صفحة  المجوس والنجم :  الفصل الثالث
 ٢٧صفحة  هروب العائلة المقدسة الفصل الرابع  :
 ٣١صفحة  البشارة المفرحة والعذراء مریم الفصل الخامس:
 ٣٩صفحة  شخصیة المسیح الفریدة الفصل السادس:
 ٤٩صفحة  العماد فى نهر الأردن الفصل السابع  :
 ٥٧صفحة  تدبیر الخلاص الفصل الثامن  :

 

 راهبات دیر الشهیدة دمیانة                م٢٠١٢ینایر  ٧   
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 ولالفصل الأ
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   میلادك یا مخلصى هو میلاد الأمل والرجاء فى أنفس
وأعمالك العجیبة لم تكن البشریة تستطیع أن  محبیك.

تستوعبها إلاَّ فى "ملء الزمان" حینما أدركت أنه لیس بغیرك 
 الخلاص. 

  الذى فى وداعته كان  ،د الحقوُلِد السید المسیح تجسّ حینما    
 أقوى من الباطل.

  لكى یسحق كل الحق المنظور حینما وُلد السید المسیح وُلد
 ،د أن لا یكون مخفیًاابطلان الشر والخطیئة. لأن االله أر 

   .والباطل ظاهرًا
  َّبالرغم من كل المعاناة فى إنسانیته منذ میلاده العجیب، إلا

 أن مُلكه الروحى قد اجتذب كل الشعوب.
 بتلك القوة الهائلة للتغییر  ایمثل فى حیاتنا إیقانً  ،عید المیلاد

 والولادة التى تخرج بنا إلى آفاق النور والحیاة الأبدیة.   
  عندما ننظر إلى طفل المذود نرى فیه مع سمعان الشیخ
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  الذى مُنح كإعلان عن حب االله للبشریة. خلاص االله
 ولا یمكن  .التجسد والفداء مترابطان، وأحدهما مقدمة للآخر

دون أن نرى المولود وسط الحملان  مذودأن ننظر لطفل ال
 الصلیب ساطعًا فى جسده.

 وقد وُلد أمام أعیننا لكى  ،السید المسیح هو مصدر سلامنا
عبر عنه ولا ینتهى.. سلام التوبة یمنحنا سلامًا لا یُ 
 والمصالحة مع االله. 

 واختار أن یبدأ  ،السید المسیح فى اتضاعه ولد فى بیت لحم
 صغیرًا، وجاء إلى العالم فى صورة طفل صغیر. 

  فى عید المیلاد نشعر بالسلام الذى ینبع من حضور االله فى
 وبطمأنینة كاملة أن االله لا یتركنا.  حیاتنا
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  فى لیلة میلاد السید المسیح تهلل السمائیون والأرضیون
ببدایة أعظم عمل فى تاریخ الخلیقة، ألا وهو خلاص 

 البشریة بتجسد الابن الوحید الجنس. 
  ُعلن أنه هو حمل االله الذى یحمل وُلِدَ وسط الحملان لكى ی

 خطایا العالم.
 وحیثما  ،بیت لحم اكتسبت أهمیتها بمیلاد السید المسیح فیها

 یوجد السید المسیح فهناك بیت لحم.
  البشریة،رجاء عندما ننظر إلى طفل المذود، نرى فیه كل 

 االله. محبةكما نرى فیه 
 ت بدأ أمجد لحظات البشریة، إذ فیها قدمن ة المیلاد هى یلل

 صار لها رأسًا وأصلاً جدیدًا.إذ البشریة من جدید، 
 ة العظیمة التى فى عید المیلاد نذكر تلك الهبة الإلهی

أُعطیت لنا، وهى نعمة المیلاد الجدید التى یجب أن تعمل 
 فى حیاتنا یومًا فیومًا. 

 لكى نولد فیه ونولد فى  ،لقد وُلِد السید المسیح من أجلنا
 اسمه ولادة جدیدة.   

  فى حیاتنا  قدرة فعالةعمل الولادة الجدیدة یجب أن یكون له
 باستمرار، نستعد لمزید من النمو والتجدید.
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 نعمة الولادة الجدیدة  فى تجسده هیأت لنا ولادة السید المسیح
لى طبیعة إر طبیعة الإنسان الساقطة أن تغیّ  التى تستطیع

   ..منتصرة
  هو الحمل وهو الراعى فى آنٍ واحد. هو الهیكل وهو

ك دعى اسمه عجیبًا القربان. هو الكاهن وهو الذبیحة، لذل
 ).٦: ٩شإ(
   أخذ "أخذ الذى لنا وأعطانا الذى له"بمیلاد السید المسیح .

 االمیلاد من العذراء، وأعطانا المیلاد من االله. أخذ جسدً 
سوف یة قویة أبد، وأعطانا حیاة بلا خطیة بالضعف امحاطً 

 نرث ملكوت االله. نصل إلیها حینما
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  أن االله یزوره أو یفتقده. میلاد السید المسیح یعلن للإنسان 
 الإعلان الحقیقى لمحبة ربنا لنا. بدایة التجسد الإلهى هو 
  إن میلاد السید المسیح قد أعطى للبشر الفرصة أن یشعروا

 . لذلك دُعى اسمه عمانوئیل.فعلیًا بحضور االله فى وسطهم
  قد جاء بنفسه فى عید المیلاد المجید نتذكر أن الرب

  لیفتقدنا، وقد حركته محبته ورغبته القویة فى خلاصنا.
  فلنمجد مولود بیت لحم القدیم الأیام الذى حملته العذراء

 كطفل صغیر، ولم تسعه الأیام وهو الكائن على الدوام.
  فى میلاد السید المسیح نتأمل كیف افتقدنا االله فى ملء

فى  ؛وهو مستعد أن یفتقدنا فى حیاتنا الخاصة ،الزمان
  وأیضًا فى مشاكلنا. ،وفى أفكارنا ،قلوبنا
  ُدًا م كذبائح. مؤكِّ قدّ ولد السید المسیح بین الأغنام التى كانت ت

بمیلاده متجسدًا أنه هو حمل االله الذى یحمل خطیة العالم 
 كله.
  ولد السید المسیح فى بیت لحم. وهى أصغر مدن مملكة

ن السید المسیح قد اختار طریق الاتضاع لیملك داود. لأ
 على القلوب بتواضعه.

 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

۱٥ 
 

 الطفل الصغیر ولد فى مذود الخراف لكى تأكل الخراف 
 .تهمن جسده فتدب فیها الحیاة وتأخذ صور  العقلیة

  عندما نحتفل بمیلاد السید المسیح، فإننا نحتفل للبشریة كلها
 بالحریة والقداسة والحیاة الأفضل.

 كل العلامات التى أحاطت بولادة السید المسیح كانت تشیر 
ك هو من لِ لأن المَ  ؛أنه ملك. نعم فهو ملك بالحقیقة إلى

  یحقق حیاة أفضل لشعبه.
 البشر، فولد فى  مساكنلم یجد له مكانًا فى  الكلمة إن االله

 .وسط الأغنام
 لكى یرفع حیاة البشر من الصورة  ،ولد فى وسط الأغنام

  الحیوانیة التى انغمست فیها.
  میلاد السید المسیح، ومجیئه إلى العالم، هو بدایة تحقیق

  وعد االله لخلاص البشریة.
  السید المسیح هو ملك الملوك، ورب الأرباب. وقد أراد

بمیلاده فى بیت لحم أن یعلمنا الاتضاع، وأن الكرامة 
 الداخل ولیس من المظاهر الخارجیة.الحقیقیة تنبع من 

  بیت الخبز هو رمز لكنیسة العهد الجدید حیث جسد الرب
 عبر الأجیال. 
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  حینما وُلد السید المسیح تلك الولادة العجیبة السامیة إذ صار
أعطى الذین یؤمنون به أن یُولدوا ولادة  ؛رأسًا جدیدًا للبشریة

 جدیدة من االله بالمعمودیة.
  المسیح أعطت الإنسان إمكانیة أن یولد من االله ولادة السید

 فیصیر له ابنًا.
  بولادة السید المسیح فى حظیرة الخراف قدّم تأكیدًا صارخًا

ِ  حَمَلُ  ھُوَذَا" ؛للحقیقة الخالدة ةَ  یَرْفَعُ  الَّذِي اللهَّ " الْعَالَمِ  خَطِیَّ
 .)٢٩: ١(یو
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 ثانىلفصل الا
 

 
 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

۱۸ 
 

 
 

 
 
 

جتذب حدث المیلاد جماهیر السمائیین نحو كوكب القد  
الأرض، واستطاع الساهرون من الرعاة أن یسمعوا تسابیح 

 السمائیین، وكأن الأرض قد تحولت إلى سماء. 
عند میلاد السید المسیح انحنت السماء على الأرض لتقَُبِّلها  

 قبلة المحبة، وأُعلن هذا العناق الأبدى بین السماء والأرض.
میلاد السید المسیح أعلنت السماء فرحتها ومشاركتها عند  

 بواسطة ظهور ملاك ثم جمهور من الجند السماوى.
السید المسیح هو الحمل لذلك ولد فى وسط الحملان،  

 وأیضا قد زاره الرعاة لأنه رئیس الرعاة.
ویعیشون حیاة السهر  ون،الرعاة كانوا یسبحون ویتأمل 

هر لهم الملاك ومجد الرب ، لذلك تمیزوا بأن یظوالتسبیح
ویبصروا یضىء حولهم ویروا الجمهور السماوى یسبح االله 

 بأعینهم المسیح الرب ویهنئوا بمیلاده.بعدها 
ذهب الرعاة سریعًا لیشاهدوا مخلص العالم.. وأظهر الرب  
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بذلك أن حیاة السهر والتسبیح هى التى تمنح المنتظرین 
 العجیبة.نعمة التعرف على مقاصد االله وأعماله 

من یرید أن یحیا مع الملائكة حیاة الصداقة والعشرة  
 الحقیقیة، یجب أن تمتلئ حیاته بالصلاة، والتسبیح، والتأمل.

من یعیش فى سهر مثل الرعاة یشارك الملائكة فى حیاة  
 التسبیح.

إن القلوب الساهرة المنتظرة المترقبة عمل االله، هى التى  
أرسلها لأولئك الذین كانوا یرسل االله إلیها ملائكته. كما 
 رعیتهم.حراسة یجلسون فى العراء ساهرین على 

التسبیح یعطى النفس سعادة وسرور. ویدخلها فى شركة  
 الحب الإلهى وشركة الملائكة.

هو  ع المسیح نفسه،القلب المشغول بالسماء والأبدیة ویسو  
 القلب الذى یعرف أسرار االله ویسلك فى طریق الملكوت.

روا بمیلاد السید المسیح ونظروا هذه المناظر الذین بُش 
السماویة وسمعوا البشارة المفرحة بمیلاد المخلص، هم 

ن هؤلاء هم زملاء السید الرعاة الذین یرعون الغنم. لأ
 المسیح راعى الخراف وراعى الرعاة.

النفوس البسیطة مثل الرعاة التى تعرف كیف تعیش مع االله،  
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 ه ولإرادته.تقبل إعلاناته وتنقاد لصوت
نفس بشریة واحدة یتعامل معها االله ویدخل إلیها ویسكن فیها  

تعمل عملاً جبارًا، ولذلك أعطى االله إعلان میلاده للنفوس 
  الهادئة البسیطة.

الأمجاد تعلن لأنقیاء القلوب والأتقیاء والذین ینتظرون فداءً  
فى أورشلیم. تلك القلوب الودیعة الهادئة البسیطة فى أولئك 

 .لأنهم قد اختاروه الذین اختارهم االله
الرعاة فى لیلة میلاد السید المسیح یرمز إلى انتظار  مجيء 

یرمز إلى  بعدها بزمان المجوس مجيءشعب الیهود، و 
 إیمان الأمم بالسید المسیح. 

ِ فِ "  لامَُ  ىالأعََالِ  ىالْمَجْدُ لِلہَّ  ) ١٤ :٢(لو "وَعَلَى الأرَْضِ السَّ
الابن والروح القدس. والسلام هو سلام هو تمجید للآب و 

 بین الثالوث القدوس والعالم.
 :ة یوم میلاد السید المسیح قائلةعندما سبحت الملائك 

لامَُ " كانت تقصد السلام  )١٤: ٢(لو "وَعَلَى الأرَْضِ السَّ
الذى بین االله والإنسان بالمصالحة، والسلام بین الإنسان 

 الإنسان وأخیه الإنسان. السلام بین ونفسه، و 
أولاد االله أیضًا هم صانعو سلام، وحاملو سلام، وأصحاب  
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سلام. لیتنا نتمتع بالسلام فى قلبنا من الداخل، ونشیع 
 .السلام فى الجو المحیط بنا

كما أن السید المسیح أصلحنا مع االله أبیه بعد أن كنا  
 أعداء، لیتنا نكون نحن أیضًا وسیلة للمصالحة. 

ویدخل فى مصالحة مع  لكى یصنع الإنسان سلامًا،  
 ، لأن السلام عمل إلهى.داخلهالآخرین، لابد أن یكون االله 

السلام الحقیقى هو سلام الإنسان مع االله. لكى یعطى  
الإنسان سلامًا للآخرین، لابد أن یكون هو نفسه فى سلام 

 مع االله.
جلال لم یعجز عن أن یظهر فى مجد وروعة و  الكلمة االله 

الكلمة فى  ویهز العالم كله بمجیئه. إنما هذه هى طریقة االله
ولذلك  .یعمل فى الأرواح المشتاقة إلیه میلاده البسیط إذ

 .الساهرین أعطى االله إعلان میلاده للرعاة
اختار االله الرعاة لیشتركوا فى لیلة میلاده لكى یروا الحمل  

بالحملان  الحقیقى نیابة عن البشریة كلها، بسبب علاقتهم
 ومعرفتهم بأهمیة الذبیحة وعلاقتها مع البشر.

إن میلاد السید المسیح قد نشر الفرح بین السمائیین  
ن احتفالاً اتعانقتوالأرضیین وكأننا نرى السماء والأرض 
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 بحلول الكلمة المتجسد فى وسطنا.
االله یتعامل مع النفس شخصیًا، ویملك على القلب شخصیًا.  

االله قیمة كبیرة. لذلك اختار االله الرعاة وكل نفس لها عند 
 لیشتركوا فى لیلة میلاده.

للخطاة والبعیدین  الكلمة فى لیلة میلاده بمجده لو ظهر االله 
مع أمجاد النفس  اوغیر المؤمنین. لكان هذا متناقضً 

فاالله وضع  !..الداخلیة. كیف یلتقى النور مع الظلمة؟
 وأنقیاء القلب. معاینة مجده مكافأة للقدیسین والأبرار

بِّ  "مَلاكَُ  بِّ  وَمَجْدُ  بِھِمْ  وَقَفَ  الرَّ  )٩: ٢لو( حَوْلھَُمْ" أضََاءَ  الرَّ
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 ثالثلفصل ال
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  تعامل االله مع المجوس بالطریقة التى یفهمونها، واقتادهم من

النجوم وانتهى  تشبه لغة مرحلة إلى مرحلة. بدأ معهم بلغة
 بهم إلى مرحلة النبوة.

  نجم ورجعوا عن ملاك فى هیئة ن طریق عجاء المجوس
   طریق الوحى.

  بعد أن رأوا السید المسیح وسجدوا له انتقلوا من مرحلة
 إستقراء الرموز إلى مرحلة الاتصال المباشر باالله.

  لقد تحول المجوس من حكماء یبحثون عن الحقیقة إلى من
الوحى. الذى یبحث عن الحق لابد أن یصل إلى یستقبلون 

 سماع صوت االله.
  انصرف المجوس إلى طریق أخرى، أى أن حیاتهم قد

 تغیرت، وأصبح لهم طریق جدید یستقبلون الحق مباشرة.
  هدایا المجوس الثلاثة تشیر إلى الصلیب. فالذهب یشیر إلى

، اللبان یشیر إلى كهنوته وهو الصلیبمُلكه وهو ملكَ على 
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، والمر یشیر إلى آلام الصلیبقد رفع الذبیحة على 
 .الصلیب

 قدیس هو نجم یقود الناس  القدیسون یشبَّهون بالنجوم. أى
 إلى مخلص العالم المولود.  

  النجم یرمز للسید المسیح نفسه، لأنه هو الذى أظهر لنا نور
 وح القدس الحقیقیة.الآب، وهو الذى أنعم علینا بمعرفة الر 

 المجوس الحكماء، والرعاة البسطاء  ؛الله مستعد أن یكلم الكلا
 بالطریقة المناسبة لكلیهما.  

  السید المسیح.. هو ذلك الكوكب المنیر الذى یقود خطواتنا
ةُ  أصَْلُ مكتوب عنه فى سفر الرؤیا " إلى معرفة االله. یَّ  وَذُرِّ

بْحِ  كَوْكَبُ . دَاوُدَ    .)١٦: ٢٢(رؤ الْمُنِیرُ" الصُّ
  فلنحمل هدایانا وندخل حیث نقدم سجودًا لملك الكون، ولتكن

، وصلواتنا الذهبهدایانا هى نقاوة القلب المصفى مثل 
الزكى الرائحة، وقبولنا شركة الآلام مع  اللبانالمرتفعة مثل 

 من أجل خلاصنا. المرالرب الذى شرب 
 دعا الأمم لكى  زیارة المجوس إعلان صریح عن أن االله

 یدخلوا فى الإیمان.
 الله یستطیع أن یتعامل مع كل البشر وأن یتكلم فى قلب كل ا
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 وأن یظهر الحقیقة فى كل زمان ومكان. إنسان،
  لنبوات دانیال النبى المحفوظة لدیهم إن المجوس قد احتاجوا

صبى ملك لكى یرشدهم إلى مكان الالنورانى للنجم ثم 
حیث الطفل فوا مكان الحظیرة ولكن الرعاة عر  الیهود.

 لأن الروح القدس كان یرشدهم.المولود 
  بعد أن سجد المجوس للسید المسیح الإله الكلمة والمخلص

بدأت علاقة االله معهم تكون أقوى وبدأ االله یتعامل معهم 
 یَرْجِعُوا لاَ  أنَْ  حُلْمٍ  فِي إلَِیْھِمْ  أوُحِيَ  إذِْ "بالوحى بطریقة مباشرة 

  .)١٢: ٢" (متھِیرُودُسَ  إلَِى
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 رابعالفصل ال
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  السید المسیح وهو الإله لم یستخدم سلطانه الإلهى فى الدفاع
 عن نفسه إنما هرب من وجه الشر. 

  عندما نشعر أن االله یرید شیئًا ونعرف مشیئته، یجب علینا
 تنفذ.أن لا نقاومها، لأن مشیئة االله لابد أن 

  طوبى لمن یسمع صوته الذى ینادى فى كل حین، وطوبى
 لمن لا یقاوم مشیئته. 

  السید المسیح نجا من مذبحة بیت لحم لأنه الوحید الذى بلا
خطیة وهو الوحید الذى یستحق الحیاة وهو الذى یقدم نفسه 

، بعدما یكون قد بدأ خدمته فى سن فداء عن العالم كله
 الثلاثین.

 سیح ذبیحًا منذ طفولته ذبحًا معنویًا. كما كان عاش السید الم
مذبوحًا فى بیت لحم وحیًا. فى الحقیقة كان هكذا مذبوحًا 

 .بحسب ألوهیته فوق الجلجثة وهو الحى الذى لا یموت
  عندما هرب السید المسیح من بیت لحم؛ ذُبح جمیع الأطفال

من سن سنتین فما دون، أى من هم فى مثل عُمر السید 
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ولو ذُبح السید المسیح بعودة المجوس إلى هیرودس المسیح. 
لعاش كل أطفال تلك المدینة. وكان ذلك رمزًا لأن صلب 
السید المسیح هو الذى ینقذ البشریة من الموت الأبدى، 

 وعدم صلبه یؤدى إلى هلاك كل البشریة.  
  هناك دماء بریئة سُفكت ولكنها ظلت تصرخ إلى االله. وقد

 ام لیصنع عدلاً وبرًا فى الأرض.الرب صراخها، وقسمع 
 یصطدم السید المسیح بهیرودس الملك، وهو الأقوى منه،  لم

ل أن یهرب. لأن السید المسیح ولكنه فى إخلائه لذاته، فضّ 
لم یكن منشغلاً بمظاهر القوة والعظمة الخارجیة، بل بتحقیق 

 الانتصار غیر المنظور ضد مملكة الظلمة الروحیة.
  المسیح إلى مصر كان بتدبیر إلهى وقرار إلهى هروب السید

 والعذراء مریم لكى یؤسس الكنیسة نفذه یوسف النجار
 .المصریة

  كانت الرحلة إلى مصر كلها تعب ومشقة، إنما كانت هى
كة الوثنیة طریق المجد لمصر. حیث هزم السید المسیح ممل

 .ومعابد الشیاطین فیها
  معاناة وتعب یُعبِّر الأمجاد العظیمة تأتى من خلال رحلة

فیها الإنسان عن محبته الله، حتى وإن كانت بدون تعزیات 
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 خارجیة.
  حیاة الإنسان الروحى هى حیاة خروج مستمر، خروج عن

الذات، خروج عن المألوف، خروج عن الطمأنینة التى یبنیها 
 الإنسان لنفسه بسلام وهمى مصدره العالم والجو المحیط به.

  أن یأتى إلى مصر بنفسه لیهز مملكة اختار السید المسیح
ویتحقق قول  الشیطان ویمهد الطریق لانتشار المسیحیة فیها.

 )٣٥: ١٩(إش "مِصْرُ  شَعْبِي مُبَارَكٌ " الرب بفم أشعیاء النبى

  أولاد االله یرون تدبیره فى كل خطوة، ویدركون أن وراء كل ما
 یحدث فى حیاتهم مقاصد إلهیة معیّنة. 

  مصر لكى یباركها، ولكى یضع بنفسه اختار الرب أرض
فیها حجر أساس الإیمان للكنیسة المقدسة التى سوف تحفظ 

 .نىإلى مجیئه الثا المسیحى المستقیم الإیمان
  من یسلك كما سلكت العذراء مریم ویوسف النجار ولا یتكل

على ذاته، سوف یرى قیادة االله له وعمل االله فى حیاته 
فیشعر بفرح عظیم عندما یرى المقاصد الإلهیة قد تحققت 

 فى هذا الإناء الضعیف الذى هو بشریتنا. 
 

 خامسالفصل ال
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  العجیب الذى جاء إلى العالم، وله إن الرب هو ذلك الزائر
ل لیحوّ  القدرة أن یأتى إلى عالمنا الصغیر كلما طلبناه،

وتمجید اسم  ،المسرةو غربتنا إلى مشهد سماوى، فیه السلام، 
 االله الذى أحبنا وأنار حیاتنا بمیلاده العجیب.

  كما قد جاء ملء الزمان بالنسبة  للبشریة الذى فیه تحققت
كل الآمال، هكذا یأتى ملء الزمان لكل من له أشواق حارة 

من محبى الرب الذین ینتظرونه لتحقیق وعوده  سماویة
 الصادقة فى حیاتهم.

  ،حضور مشاكل تحتاج  مخاوف، أوكل إنسان لدیه آمال
وولادته  لمة فى تجسدهیعلنه لنا حضور الكفإن هذا ما  .االله

 من العذراء مریم "االله معنا".
  من یقدر أن یعرف سرك یا إلهى.. أنت الإله السرمدى غیر

 الزمنى. كیف دخلت إلى الزمن فى ملء الزمان؟!
  إن حضور الرب السمائى إلى عالمنا الأرضى هو دعوة

 صریحة للبشر للانطلاق نحو السماء.
  فقد قدمت إرادتها على  ،الملاكعندما قَبِلت العذراء بشارة
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مذبح الطاعة. وفى تلك اللحظة فُتحت السماء وتعانقت مع 
 الأرض.

  كل إنسان یستطیع أن یعیش أحداث البشارة المجیدة. فى كل
یوم یقدم فیه إرادته الله ویصنع مشیئته، حینئذٍ تتحد الإرادتان 
ویعیش السید المسیح فى داخله، ویعمل إرادته حتى یتمم 

 ا قد سبق ودبره فى مقاصده .خلاصً 
  ِإذ أن  ،یا أمنا العذراء مریم لأنك دعیت والدة الإله طوباك

رنا من الموت وعبّ  ،الابن الكلمة قد ولد منك بحسب الجسد
 الحیاة الحقیقیة.إلى الحیاة لأنه هو 

  كانت العذراء مریم جنة مغلقة، ینبوع مختوم، داخلها أسرار
 مور الخارجیة.كثیرة مكتومة. ولا تشغلها الأ

 لا تشغله الأمور الخارجیة،  الإنسان المملوء من الداخل
  ونتیجة التعزیات والفرح لا تجذبه الأمور الزمنیة.

  الأحداث العظیمة تمثل ینابیع للخلاص. ونستمد منها
الإیحاء على مر العصور، فنستطیع أن نستمع إلى بشرى 

نقدم إرادة الملائكة ونتهلل مع صفوف السمائیین حینما 
 طائعة الله الآب.

  كانت العذراء مریم مملوءة نعمة ودائمة الوجود فى حضرة
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لیَِكُنْ ليِ "االله؛ لذلك لم تجد صعوبة فى طاعته وقالت 
   أصبح االله حاضرًا فى داخلها. وبهذا )٣٨: ١لو( "كَقَوْلكَِ 

  الطاعة لیست حدثاً عارضًا إنما هى نتیجة حتمیة لحیاة
 بالنعمة والوجود الدائم فى حضرة االله.الامتلاء 

  كما اشتاقت العذراء إلى االله اشتاق هو أیضًا إلیها، فسمعت
 بأذنیها صوته.

  بروح البشارة نستطیع أن نسمع كل یوم بشرى جدیدة فى
 حیاتنا، عندما نسلك على الدوام خاضعین فى حضرة الآب.

 دون  ،فى ملء الزمان دخل االله الكلمة إلى الزمان بالتجسد
 وبدخوله إلیه قدس الوقت. .أن یحده زمان ولا مكان

  لقد سبحته البشریة. أعنى الكنیسة من خلال تسابیح العذراء
مریم التى لم تنقطع وهى ممتلئة من الروح القدس وهو فى 
أحشائها، وهى تحمله على ذراعیها، وهى ترضعه من لبنها 

 وتسبحه حتى إلى الصلیب، ومن بعد قیامته وصعوده. 
  ِیا مریم لأن تسبحتك هى تسبحة جمیع الأجیال من  طوباك

لى آخر الأزمان.. فى فم كل فمك فى ملء الزمان.. وإ 
 .. آمن بالرب فادینا الحنان.إنسان

  كما حملت السیدة العذراء السید المسیح فى بطنها هكذا
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 . ولكنه لم یخرج من هذا القلب. وعقلها. حملته فى قلبها
  من صرتِ مثل القیثارة التى تهز طوباكِ یا مریم، یا

الكاروبیم. أنتِ أول من سبّح الكلمة المتجسد من بین البشر، 
 بقلبك وبمشاعرك وبوجدانك وبفمك.بروحك و  سبحتیه

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  كانت العذراء مریم دائمًا سریعة فى استجابتها لقیادة الروح

لمطوبة جدًا أكثر من ت هى المركبة اصار القدس. و 
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 رافیم.االسالشاروبیم و 
  وفى نفس الوقت تستقبله بلاهوته یملأ الوجود كله الكلمة االله

 العذراء مریم متجسدًا فى بطنها بسر لاینطق به ومجید.
  عجیبة هى والدة الإله القدیسة مریم العذراء التى شاهدت

وسمعت وكانت تحفظ كل هذه الأمور متفكرة بها فى قلبها 
 ). ١٩: ٢(لو
  ممثلة فى شخص السیدة  -العروس المحبوبة-الكنیسة كانت

العذراء تعاین خلاص االله بین ذراعیها نورًا متألقا لحیاة 
 العالم.

  هناك أشیاء كثیرة لم یكن من الممكن أن نفهمها عن االله لولا
دة الإله المطوبة أنه صار إنساناً بولادته من القدیسة مریم وال

 الأرضیین.من السمائیین و 
 الإنسان، ویرفع بصیرته مة االله متجسدًا لكى یحرر جاء كل

 لق علیها.یات ویعیده  إلى الصورة التى خُ و نحو السما
  لقد طـرُد الإنسان الأول من الفردوس حینما خالف الوصیة

م طاعة جاء السید المسیح باعتباره آدم الجدید وقدّ فالإلهیة، 
كرامتها كاملة الله الآب. لهذا استحقت البشریة أن تسترد 

  المفقودة فى شخص السید المسیح.
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 فقد ظهرت أبوة االله بوضوح  ؛الأبوة هى بذل وتضحیة وعطاء
 وخلاص البشریة. للابن الوحید من خلال التجسد الإلهى

 لأن االله  ؛عندما نتأمل أعمال االله عبر التاریخ نشعر بالأمان
یسة العذراء مریم نفسه دخل إلى التاریخ حینما تجسد من القد

 .فصار االله معنا
  إن الرب قد أشرق علینا بتجسده المجید من العذراء القدیسة

 .مریم لكى یملأ حیاتنا بالنور والأمل والرجاء
 إذ أن الرب قد لم نعد بعیدین عن االله. ونحن على الأرض .

ما  حل فیها بولادته من العذراء وتحولت أرض المنفى إلى
 فردوس.یشبه ال

  خلاصًا بتجسده مثلما تغنى إشعیاءإن االله الكلمة قد صار 
ُ خَلاصَِ النبى  تِ  فَأطَْمَئِنُّ وَلاَ أرَْتَعِبُ  ى"ھُوَذَا اللهَّ  ىلأنََّ یَاهَ یَھْوَهَ قوَُّ

 .)٢: ١٢شإ( "خَلاصَاً  ىصَارَ لِ وَقَدْ  ىوَتَرْنِیمَتِ 
 

  االله " لم تتحقق إلاَّ عندما صارخَلاَصاً  ن الرب "صَارَ إحقیقة 
وبذلك صار خلاصًا.. صار حبًا.. صار كلمة جسدًا.. ال

 وبرًا حریة وقداسة صار حیاةً.. صار غفرانًا.. صار سلامًا..
 لكل من یؤمن ویثبت فى محبته. 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

۳۸ 
 

  القلب المشتعل بروح الصلاة والتسبیح یمكنه أن یقتنى روح
  النبوة، كما حدث مع سمعان الشیخ وحنة بنت فنوئیل.

 

 
 
 
 
 
 
 
 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

۳۹ 
 

 دسلفصل الساا

 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۰ 
 

 
 
 

 
 كى یرفع بصیرة الإنسان نحو جاء السید المسیح متجسدًا، ل

 لق علیها.یات، ولكى یعید له الصورة التى خُ و السما
  تنازل إلى تواضعنا لیرفعنا إلى أحضان أبیه. شاركنا فى

شركنا فى غناه. أعطت حبة الحنطة نفسها للموت، فقرنا لیُ 
 فأثمرت للحیاة قدیسین كثیرین. 

  فى مجیئه للخلاص كان یؤكد باستمرار أنه جاء لكى االله
 یتسلل إلى مخادع القلوب، لا لیقتحمها اقتحامًا.

  إذ وُجد فى الهیئة كإنسان أشبع البشریة فى حنینها إلیه
واشتیاقها أن تراه، وتتلامس معه، وتسمعه بكل الحب 

 یناغیها وتناغیه. 
 نما ظهر عندما ظهر االله فى الجسد لم یظهر بملء المجد، إ

فى صورة متواضعة بسیطة، یستطیع كل إنسان أن یقترب 
 إلیها ویتعامل معها.  

  كل دقیقة من حیاته فى أیام تجسده قد رسمت تدبیریًا ما هو



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۱ 
 

 قیمة أبدیة.أخذت الثوانى أن لخلاصنا وأبدیتنا، حتى 
  جاء السید المسیح یعمل نجارًا لكى یصنع صلیبًا لخلاص

 العالم.
  یملك على بیت یعقوب إلى الأبد جاء لكى الذى جاء لكى

 ا روحیًا، ولیس بالمفهوم المادى للمُلك. یملك ملكً 
  السید المسیح هو آدم الجدید الذى صار رأس البشریة

 المفتداه. 
  السید المسیح فى تواضعه كان یمیل إلى مجالسة الفقراء

والمساكین. ولم تهمه الأمجاد العالمیة، بل كان یهتم بغنى 
 فى المحبة والتواضع. النفس

  سلك السید المسیح فى اتضاع فائق وإخلاء ذات، علَّم عن
 الاتضاع وأكمل خدمته بغسل الأرجل وآلام الصلیب.

  .السید المسیح هو الحب الذى تجسد من أجل خلاصنا 
  كل من یلتقى مع السید المسیح ویقترب من شخصیته أكثر

اة الرجاء، ومصدر ویعرفه أكثر یزداد انبهارًا. كلامه هو مرس
 العزاء، وباعث الحیاة. 

  السید المسیح هو الحیاة. فكلامه حیاة، ومن یقبل كلامه فى
 قلبه تنهزم عوامل الموت داخله. 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۲ 
 

  جاء السید المسیح لكى یرسم لنا طریق الجهاد والنصرة على
انتصارًا على الشیطان، لحسابنا الشیطان. ولكى یسجل 

  عندما سمح للشیطان أن یجربه.
  قدم المثل والقدوة للملائكة والبشر فى الطاعة والخضوع

أخلى ذاته، لیمارس الطاعة كإنسان،  .الناشىء عن المحبة
 مظهرًا أن الخضوع للآب السماوى هو المجد الحقیقى.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۳ 
 

  جاء السید المسیح یدعو الجمیع إلى التوبة والخلاص كقول
 ىالأرَْضِ لأنَِّ  ىوَاخْلصُُوا یَا جَمِیعَ أقََاصِ  ىَّ اِلْتَفِتُوا إلَِ "الكتاب 

ُ وَلَیْسَ آخَر  .)٢٢: ٤٥شإ( "أنََا اللهَّ
  أراد بمیلاده فى بیت لحم أن یعلمنا الاتضاع، وأن الكرامة

 الحقیقیة تنبع من الداخل ولیس من المظاهر الخارجیة. 
  إن الآب قد أعلن سروره بابنه الحبیب الذى استمر منذ الأزل

 إلى الأبد عبورًا بمرحلة التجسد وإتمام الفداء. یستمر و 
  ،فى وداعته حینما تجسد أظهر طاعة كاملة لأبیه السماوى

 وطلب من تلامیذه أن یسلكوا فى الطاعة والتواضع.
 أعجب أن نرى السید المسیح الذى هو الذبیحة الحقیقیة  ما

والمخلص الفادى یقدم عن نفسه وعن نجاته مع الأبكار 
حة فى الهیكل، مع أنه هو موضوع النجاة وبدونه لم ذبی

 یخلص بشر على الإطلاق.
  لم یقدم السید المسیح فى تجسده خضوعًا للآب السماوى

من أوصى الرب بطاعتهم من  عوأطافقط، بل وضع نفسه 
 نكار الذات.إ مقدمًا المثل الأعلى فى التواضع و البشر. 

  ّب.. لم یفرض نفسه حَ م الحب فاستحق أن یُ السید المسیح قد
كإله أو كسید، بقدر ما صار محبوبًا كعریس للكنیسة، تحبه 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤٤ 
 

 العروس وتبذل نفسها من أجله فى فرح. 
  ،قدم الحب كرئیس كهنة، وكراعٍ صالح، وكخادم للخلاص

ح بمجده وتشكره وتحكى بفضائله، سبِّ فعاشت الأجیال تُ 
 وتتغنى باسمه.

 فى صمتك، فى  .أعجب اتضاعك أیها السید النجار؟!. ما
هدوئك، فى وداعتك وأنت تعمل من أجل بناء الإنسان وأنت 

 المهندس الأعظم. 
  كان السید المسیح یرید أن یرسم لنا طریق الانتصار

ولهذا لم یبدأ خدمته بعد مجد الظهور الإلهى عند  ،بالاتضاع
فى ساحة بعد عبوره لحسابنا الأردن، ولكن بدأ خدمته 

 . ةفر التجربة فى البریة الق
  ُبر ختَ تُ  والخدمة السماویة بر بالألم،ختَ المحبة الحقیقیة ت

 والمسكنة بالخضوع. ،بالاتضاع وانكار الذات بالطاعة
  الذى للآب هل هناك من هو أعظم مجداً من الابن الوحید

 ومع ذلك فإنه )٣: ١(عب قنومھ"أبَھَاءُ مَجْدِهِ، وَرَسْمُ " هو
م لنا مثالاً فى خدمته قدّ  حینما تجسد وصار إنساناً مثلنا،

 الخلاصیة بأن بدأها بالاتضاع.

  ُك، وجاء رئیس لجاء الملك الحقیقى لیعطى معنى جدید للم



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤٥ 
 

 اسة. ئالحیاة لیعطى معنى حقیقى للر 
 الذى حل فى وسطهم.  هو االله ؛السید المسیح بالنسبة للبشر

الإنسان الذى قدم طاعة كاملة هو  ؛بالنسبة للآب السماوىو 
 ى بها قلبه. أرضَ 
  السید المسیح هو تقدمة البشریة إلى االله، وهو فى نفس

 الوقت عطیة االله للبشریة.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤٦ 
 

ر القدیسون فى وصف السید المسیح إذ كان فى طفولته حیّ 
طفلاً وهو القدیم الأیام الأزلى فى آنٍ واحد. هو فوق الزمن 

 ‼وتحت الزمن فى آنٍ واحد
  االله معناالسید المسیح بین البشر هو عمانوئیل الذى تفسیره 

). وهو عند الآب نائب عن البشریة لكل من ٢٣: ١(مت
 یؤمن به ویقبل خلاصه العجیب.

  خطایا الآخرین وأوفى  ىءلقد حمل السید المسیح وهو بر
الدین عنهم. وهو القدوس الذى له طبیعة خالیة تمامًا من أى 

 نوازع الخطیة.
  السید المسیح لكى یشفى الجراح، ویقیم البشریة من جاء

سقطتها. ویعید آدم إلى الفردوس مرة أخرى. ولكن ذلك لمن 
 یقبل محبته وخلاصه.

  من أول لحظة لمیلاد السید المسیح فى العالم، أوضح أنه لم
 یأتِ لكى یتنعم بالحیاة على الأرض، بل لیقدم نفسه ذبیحة.

 صورة عبد ویخفى مجده  السید المسیح بقبوله أن یأخذ
حتى یتمم  بصفة مؤقتةالإلهى، صار أقل قلیلاً من الملائكة 

ل أن یظهر له ملاك لیقویه أثناء تضرعاته الفداء. لذلك قَبِ 
 یَسُوعَ، ،الْمَلائَِكَةِ  عَنِ  قَلیِلاً  وُضِعَ  الَّذِيلأن "فى جثسیمانى 

 بِالْمَجْدِ  مُكَلَّلاً  نَرَاهُ ألَمَِ  أجَْلِ  مِنْ  وَالْكَرَامَةِ،



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۷ 
 

 تَطْھِیراً  بِنَفْسِھِ  صَنَعَ  مَا بَعْدَ ). ولكن "٩: ٢" (عبالْمَوْتِ 
 أعَْظَمَ  الأعََاليِ، صَائِراً  فِي الْعَظَمَةِ  یَمِینِ  فِي جَلَسَ  لخَِطَایَانَا،

، ٣: ١" (عبمِنْھُمْ  أفَْضَلَ  اسْماً  وَرِثَ  مَا بِمِقْدَارِ  الْمَلائَِكَةِ  مِنَ 
٤ ( 
  م طاعة كاملة لأبیه فى أیام تجسده قدّ السید المسیح

السماوى، وصار موضعًا لرضا وسرور الآب. فكانت حیاته 
 رائحة بخور عطرة . 

  اختطف آدم قضیة الموت لنفسه ولجمیع نسله، أما السید
وصار  المؤمنین. الحیاة لآدم ولجمیع أولاده اختطففالمسیح 

قائدًا لمسیرة الحیاة نحو المجد والملكوت لكل من یطیعه 
 ویقبل عمله فیه ویقبل نعمته الإلهیة المُخلِّصة.

   یقاس  د أرضى قلب الآب بما لاقما صنعه السید المسیح
 وما یفوق كل خطایا البشر فى كل زمان ومكان.

 والحیاة المرضیة للآب  البر الكامل، السید المسیح هو
، والرائحة العطرة التى نتوشح بها لكى نكون مقبولین السماوى
 أمام االله.

 لأنه هو  ؛السید المسیح هو رئیس السلام، وهو صانع السلام
الذى صالحنا مع االله، ویصالح الإنسان مع أخیه الإنسان، 

ویصالح الإنسان مع  نفسه.



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۸ 
 

  ّم لنا مثالاً فى خدمته حینما تجسد وصار إنسانًا مثلنا، قد

 بأن بدأها بالاتضاع. الخلاصیة
  ًللإنسان الكامل الذى تمم كل رغبات الآب وأطاع  قدم مثالا

 .من أجل خلاص البشریة حتى الموت
  ،جاء السید المسیح لكى یفك الدین، ویدفع ثمن خطایانا

لكل  اث، ویصیر هو رأس البشریة الجدیدویعطینا حق المیر 
 من یؤمن.  

 فى شخصه المبارك  لقد جعل السید المسیح الإنسان عمومًا
بعد أن  .وموضوع فرحه وسروره ورضاه ،مقبولاً لدى الآب

 كان تحت الغضب الإلهى الذى أوجدته خطیة البشریة.
 
 
 

الفصل  سابعال



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٤۹ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٥۰ 
 

 
 فانفلقت المیاه روحیًا.  ؛السید المسیح نزل إلى میاه الأردن

نزل لكى یسحق رأس التنین على المیاه ولكى یصنع عبورًا 
من  لم تنشق المیاه ولكن انفتحت السماء لعبورٍ للمفدیین. 

 .جدیدٍ  نوعٍ 
  نزل السید المسیح إلى میاه الأردن فارتعدت المیاه من نزول

 إله السماء والأرض الجالس على مركبة الشاروبیم إلیها. 
 حدر كل المسیح وغطس فى المیاه، حینئذ أ نزل السید حینما

وأعطى للمیاه سلطان الشر وكل سلطان الخطیة والموت. 
 قوة المیلاد الجدید.

  الحمل الودیع یضع نفسه أمام الآب فى طاعة عمیقة
لإنسان فجاء لكى یطلب خطیة اصورة صامتة، حاملاً 

 حَمَلُ لذلك شهد یوحنا المعمدان أنك أنت هو " الاغتسال!!
 ِ ةَ  یَرْفَعُ  الَّذِي اللهَّ ) وقد حملت خطیة ٢٩: ١(یو "الْعَالَمِ  خَطِیَّ

العالم بالفعل ورفعتها وسمرتها بالصلیب، وقتلت خطیتى 
  بقبرك.

 خطایانا، وقبلت ذلك بكل  صورة رب لقد حملت حقًا یا
اتضاع لكى نحمل نحن الخطاة صورة برك وقداستك 



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٥۱ 
 

  وكمالك.
  یقبل المعمودیة اتضع ونزل إلى المیاه بین یدى یوحنا لكى

 قدم المعمودیة عهدًا أبدیًا بختم الإیمان.و  ،من أجل خلاصنا
  ولم یكن محتاجًا إلى المعمودیة، ولكنه رسم لنا طریق

لأنه  اا وفصحً وحینما نزل إلى المیاه صنع عبورً  ،الخلاص
 .كله إذ حمل خطایا العالم قدم ذاته ذبیحة بإرادته

  عندما قَبِل السید المسیح أن ینزل إلى میاه المعمودیة فى
وسط الخطاة، جاءت شهادة الآب له وهو یصعد من الماء 

 ابْنِي ھُوَ  ھَذَاإذ قال: "أنه هو البار الوحید الذى بلا خطیة 
 .)١٧: ٣" (متسُرِرْتُ  بِھِ  الَّذِي الْحَبِیبُ 

  فتصبح النفس  ،الجدیدةفى المعمودیة یأخذ الإنسان الطبیعة
 قادرة أن تتنسم عبیر الأبدیة، وتتطلع نحو النور الذى لا

 دنى منه، وتتذوق حلاوة الملكوت.یُ 
 لع طَّ ارة فنسمع كلمة االله ونفهمها. ونفى المعمودیة نأخذ استن

على أسرار ملكوت السماوات، ونتلامس مع حب السید 
 المسیح معلنًا على الصلیب. ونتذوق حلاوة الحیاة مع االله. 

  نحن لا نأخذ عصمة من الخطیة، إنما نأخذ قوة الغلبة
نأخذ طبیعة جدیدة تستطیع أن تكره الخطیة وتحب  .یهاعل



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٥۲ 
 

  البر.
 یة القداسة نحن لا نأخذ حیاة القداسة بلا تعب، إنما إمكان

 هى لكل من یتعب من أجل الحیاة الأبدیة.
 قد دُفن، لأن المعمودیة فى  ه المعمودیةالذى نزل إلى میا

 ها هى موت مع المسیح.حقیقت
  الإنسان المسیحى عندما یقبل الموت بإرادته، فهو یعبر من

التى أهلكت  حیاة الخطیة إلى حیاة البر دون أن تغمره المیاه
 .الخطاة فى الطوفان وفى البحر الأحمر

  أرواح الأبرار فى لحظة انتقالها تكون كمن یعبر فى وسط
لأن تابوت عهد االله یقف حامیًا، والسید المسیح  ؛میاه الأردن
 یقف شفیعًا.

  حینما یخرج الإنسان من المعمودیة یصیر هیكلاً للرب، لأن
 . فى سِر المسحة المقدسة الروح القدس یحل فیه

 .أورشلیم الحقیقیة هى قلب كل إنسان یسكن فیه االله 
  كل من یصعد من المعمودیة بعدما یقبل الموت عن الخطیة

 بإرادته، یموت ویقوم مع السید المسیح ویحیا به، فیصیر
 هیكلاً مقدسًا الله. بالمسحة المقدسة

  ما نفوسنا، فحین داخلنحن نستطیع أن نجد أرض كنعان



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٥۳ 
 

  یسكن االله فى النفس تصیر هى الفردوس نفسه.
 .المذبح المقدس الذى حیث  أورشلیم هى داخل كل قلب

مها االله رائحة رضا تنسالتقدمات فی ةائحتتصاعد منه ر 
 وسرور.

 على  فى لحظة نزول السید المسیح إلى الأردن، انحدرت
رة للجنس البشرى عم الآب السماوى المذخَّ كل نِ  رأسه إنسانیًا

 .لكل من یؤمن ویعتمد كله
  ،جاء مخلص العالم البار القدوس الذى بلا خطیة وحده

 لیُحسب مع الخطاة والتائبین الذین یغتسلون من خطایاهم
  !!.أخذ الذى لنا وأعطانا الذى لهلأنه 
  ،كان سلم یعقوب إشارة إلى انفتاح السماوات على الأرض

لتعلن أن الصاعد وها السماء مفتوحة بكل ما فیها من أمجاد 
 من میاه الأردن هو الابن الحبیب الذى سُر به قلب الآب.

  السید المسیح حینما دخل إلى المعمودیة فى وسط الخطاة
هو حمل االله الذى سوف عن أنه  امبكرً  اكان ذلك إعلانً 

 خطایا العالم.یحمل ویرفع 
 وحل  ،مسحه الآب السماوى نفسه ؛عندما مُسح السید المسیح

وفُتحت  نورانیة مثل حمامة روح القدس بهیئة جسمیةعلیه ال



  ------------------------------------------------------------------   قیثارة المیلاد

٥٤ 
 

 السماء.
  عندما نحتفل بعید الظهور الإلهى نتذكر أن السماء أصبحت

 مفتوحة باستمرار لنا عندما نصلى.
  بعید الظهور الإلهى أصبحت لنا سماء مفتوحة، یستجیب لنا

الصلاة فرصة  فصارت .االله باسم ابنه ربنا یسوع المسیح
 یات.و السما للانطلاق نحو

 انفتحت السماء فصارت صلواتنا  بمعمودیة السید المسیح
 وطلباتنا مقبولة أمام االله. 

  فى كل قداس نصلیه تكون السماء مفتوحة، وهى مفتوحة فى
صلواتك الخاصة، ومفتوحة عندما تنادى االله بقلبك وتسمع 

 صوت الآب یقودك فى طریق الحیاة الأبدیة.
  ٣(یش الأردن وانشقت المیاهكما نزل تابوت العهد فى .(

  كذلك بعماد السید المسیح ونزوله إلى المیاه انشقت السماء.
  انفتحت السماوات بدلاً من المیاه، بعماد السید المسیح

بدلاً من أن یكون  ؛صار العبور من الأرض إلى السماءو 
 من الضفة الشرقیة إلى الضفة الغربیة للأردن. 

  لنا ثقة أن االله یسمع صلواتنا، وأنه بعید الظهور الإلهى تكون
 یعمل باستمرار من أجل خیر البشریة وخلاصها.
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  عندما نزل تابوت العهد الحقیقى إلى میاه الأردن لم تنشق
المیاه بل انشقت السماوات لینفتح لنا الطریق إلى السماء عن 

 طریق العماد المقدس الذى به ننال التبنى.
 إلى نهر  -السید المسیح- ىعندما نزل تابوت العهد الحقیق

الأردن انشقت السماء، لكى كل من یعبر بمیاه المعمودیة 
 یرث ملكوت السماوات.

  بعماد السید المسیح فى نهر الأردن، شق االله طریقًا لعبور
 المفدیین ولكى یمنح نجاة أبدیة.

   ،بعماد السید المسیح فى نهر الأردن رسم طریق الخلاص
 یدخل كنعان السماویة.لكى ریق كل من یمشى فى هذا الطل
   علامة مرة ب ؛فى رحلة بنى إسرائیلانشقت المیاه مرتین

شیر ت ىبعصا الرعایة على ید موسى النبى وه الصلیب
للسید المسیح، ومرة بتابوت العهد الذى یشیر أیضًا للسید 
المسیح، وفى ثالث مرة انشقت السماء لكى نفهم أن شق 

وشق السماء هو الهدف الذى جاء من أجله  ،المیاه كان رمزًا
 ابن االله لكى یرفعنا إلى السماویات.

   ِن الآب السماوى أن طریق السماوات قد فُتحَت لكى یُعل
الأقداس قد فُتح بخلاص السید المسیح الذى صنعه من 
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ن لحیاة البنوة الله ولمیراث ملكوت و أجلنا وأننا مدعو 
 السماوات.

  یمنح ماء المعمودیة قوة الغفران، اعتمد السید المسیح لكى
 ولكى یدوس على الشیطان ویسحق رأس التنین.

  قوة الانتصار على الطبیعة الجدیدة، و فى المعمودیة نأخذ
والاستنارة، ومعرفة مقاصد االله، الشیطان، ونعمة البنوة الله، 

 واستحقاق معاینة ملكوته.
  نحن نحیا هنا على الأرض كما لو كانت الأرض تحولت

 إلى سماء وقد نلنا جمیع المواعید فى شخص فادینا الحبیب.
 
 

 
 

 ثامنالفصل ال
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  وقد رأى كیف  أوجاعنا..إن الرب یشعر بآلامنا ومذلتنا و

یرحم،  تمزقت البشریة فى مخالب الشیطان القاسى الذى لا
 وتحركت أحشاء رحمته ونزل لیخلصنا وینقذنا من فم الأسد.

  االله وعده صادق مهما تأخر علینا لا ینسى أبدًا..  بل فى
 ملء الزمان یحقق لكل إنسان كل طلباته. 

 مجيءكانت البشریة تئن وتعانى فى احتیاج شدید ل 
وبكل تأكید كان االله یشعر بآلام البشریة، فقال  المخلص،

 قولُ یَ  .أقومُ  الآنَ  سینَ د البائِ ھُ نَ وتَ  اكینَ المسَ  قاءشَ  لِ أجْ  نْ "مِ 
 .)٥: ١١مز( "لانیةً عَ  لاصَ الخَ  نعُ أصْ  بُ الرَّ 
  إذا كان االله سمع صراخ شعبه فى العهد القدیم عندما كان

فرعون یذلهم فى أرض مصر، فكم وكم یكون الأمر حینما 
یرى فرعون العقلى (إبلیس) وهو یذل البشریة ویطحنها فى 

 مذلة. 
 كلمة خلاص  لأجل خلاص العالم.. الوحید سل االله ابنهر أ

طق االله فى نُ هى وكلمة حب وكلمة مصالحة وكلمة سلام 
 سمع البشریة.

  عندما تجسد ابن االله الوحید الجنس، جاء لكى یفتح كنوز
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محبة االله ویعلنها لنا بجسده المصلوب القائم من الأموات 
 وهذه هى الحیاة الأبدیة التى أُظهرت لنا.

 اعتبر أن هذا  عندما أذلَّ الشیطان البشریة واستعبدها
لهذا كان ینبغى أن یأتى االله بنفسه  .الانتصار ضد االله نفسه

 لكى یهزم الشیطان  لحسابنا ومن خلال طبیعتنا. 
 ویهیىء ضمیر  ،انتظَر الرب إلى ملء الزمان لیعد كل شىء

م الرموز فقدّ  .البشریة لقبول فكرة الخلاص والفداء بالدم
 .والنبوات التى تشیر لمجيء المخلص

  نحن فى هذا العالم موضع اهتمام االله. وهو مهتم جدًا
بخلاصنا وأبدیتنا وتحررنا من كل ضعف ومن سلطان 

 .الزمان الظلمة. لذلك تجسد االله الكلمة فى ملء
 لأنه لا یمكن  ،ینبغى أن نفرح بخلاص االله وعنایته بكل نفس

 أن یهلك أحد خرافه المتعلقین بمحبته. 
  نشعر أنه لیس فقط معنا  ،ونتحد بهعندما  یدخل االله حیاتنا

 إنما فى صمیم حیاتنا من الداخل.
 تتحول مشاعرنا وعواطفنا  ،عندما یدخل االله حیاتنا ونتحد به

 واشتیاقاتنا لتكون على صورة االله ومثاله.
  االله فى محبته لم یرسل لنا مساعدة أو معونة، إنما جاء
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 تجسده. لا خطیة فى بشریة ب ةطبیع خذبنفسه إلینا وات
  رفع الإنسان من سقطته لیرده إلى رتبته الكلمة المتجسد االله

 مرة أخرى، ویجعله شریكًا معه فى المیراث الأبدى.    
  كما اشترك معنا فى طبیعتنا البشریة أعطانا أن نشترك معه

 فى أمجاده.
  ِع الإنسان أن یرتفع لیصل إلى االله، فتنازل االله لم یستط

 واتخذ طبیعة بشریة كاملة.             الكلمة بأن أخلى نفسه 
  ُّد ابن االله قد أعطى للبشریة بعثاً جدیدًا، وأرجع للبشریة تجس

 كل ما فقدته بسبب خطیة رأس البشریة الأول آدم.
 أن یجدد ترابلیس عسیرًا عند االله كخالق للإنسان من ال ،

 طبیعته أو أن یخلق فیه طبیعة جدیدة. 
 عنا فى طبیعتنا صرنا أعضاء فى فى اشتراك السید المسیح م

 جسده. هذه الشركة تمنحنا استحقاقًا أن نكون أولادًا الله
 .بالمعمودیة

 إلاَّ إذا كانت هذه الطبیعة  ؛لا یمكن أن تتبارك طبیعتنا فیه
التى اتحدت باللاهوت فى التجسد هى طبیعة خالیة تمامًا 

 من كل نوازع الشر والخطیة.
  صورة أبیه القدوس ونفس طبیعته  هوالابن الكلمة الذى
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وجوهره بغیر انقسام، فى تجسده أیضًا حمل نفس طبیعتنا 
 البشریة بغیر خطیة جاعلاً إیاها واحدًا مع لاهوته.

  لا یمكن أن یحدث اتحاد حقیقى، طبیعى وأقنومى بین
اللاهوت والناسوت فى السید المسیح إلاَّ إذا كان الناسوت 

تعارض مع قداسة اللاهوت خالیًا تمامًا من كل ما ی
 .؟!!وصلاحه. إذ كیف یجتمع النور مع الظلمة

 ویسعى فى  بأبوتهقة االله هو الأب الحقیقى الذى یغمر الخلی
یا له من أب یحتضن الخلیقة فى  مصالحتها إذا سقطت..

 أبوة لا مثیل لها.
  لم یكن من الممكن أن یخلق االله الإنسان حرًا على صورته

د االله الكلمة لیهلك بحسد إبلیس. لذلك تجسّ ثم یتركه  ،ومثاله
 .فى ملء الزمان

  لقد تألقت محبة االله وهى تتلاقى مع قداسته الكاملة كرافض
 للشر فأدركنا سمو طبیعته.

  الابن الكلمة قد أخفى مجده الإلهى الذى لا یستطیع الإنسان
 د.أن یراه ویعیش، أخفاه فى الجسد البشرى حینما تجسّ 

  بكوریته فجاء السید المسیح لیردّه مرة أخرىلقد أضاع آدم، 
 عندما أرضى قلب الآب كنائب عن البشریة.
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 الحرب هى للرب والانتصار للرب من خلال جسم بشریتنا. 
 ،من أجل هذا كان ینبغى أن یظهر االله الكلمة فى الجسد

 وینتصر من خلال طبیعتنا.
  تدبیر الخلاص لیس فقط هو إنقاذ البشریة من الهلاك

 الشركة بین السمائیین والأرضیین. إعادةإنما  ؛بدىالأ
   ظهورات السید المسیح فى العهد القدیم كانت تمهیدًا واضحًا

 لتجسده  فى ملء الزمان.
  ّه ؤ ر االله عهده المقدس؛  فتحركت أحشافى ملء الزمان تذك

 بالحنان فصنع الخلاص.
 نها عمل إلهى فى حیاة الإنسان، إ ؛أجمل ما فى المسیحیة

وهى إیمان بقدرة االله المعجزیة غیر المحدودة فى الخلق 
 والتجدید.

 عندما سقط الإنسان لم یتركه االله، ولكنه تنازل من أجل 
أوضح من عمله  خلاصه. وكان االله فى عمله كمخلص

 كخالق.
 لنا فى المسیح یسوع فاقت خطیة آدم بمراحل  ةالنعمة المعطا

فأصبحت صورة الإنسان فى نظر االله من خلال السید  ،كثیرة
 المسیح محبوبة جدًا.
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  ،إن الأبدیة لا تكفى للتأمل فى عظم صنیعك معنا یا إلهى
 وفى محبتك غیر الموصوفة .

 نلحظ  ؛عندما نتأمل تدبیر االله من أجل خلاص البشریة
أنامل االله وهو ینسج قصة الخلاص لتتجمع خیوطها فى 

على أن یدًا مبدعة قد كونت هذا  تناسق عجیب یدل
 التصمیم البدیع.  

  لا یستطیع أن یعید الإنسان من الموت إلى الحیاة إلاَّ رب
 الحیاة، لهذا جاء رب الحیاة مخلصنا الرب یسوع الذى قال 

رِیقُ وَالْحَقُّ وَالْحَیَاةُ "  ).٦: ١٤(یو "أنََا ھُوَ الطَّ
 كما لا یستطیع  ،لا یستطیع أن یعید خلقة الإنسان مرة أخرى

الآب قیمته  إلاَّ من كان أمام ؛أن یغفر خطایا جمیع البشر
 سبب تجسد الكلمة. وهذا ،غیر محدودة

  ُّد السید المسیح أعطى الإنسان إمكانیة أن یولد من االله تجس
 فیصیر له ابنًا.

 جسدًا، أعطى الطبیعة البشریة  الكلمة عندما اتخذ االله
 الشیطان. إمكانیات جبارة للانتصار على

  ٢فى( "أخَْلىَ نَفْسَھُ، آخِذاً صُورَةَ عَبْدٍ " حینماالابن الوحید: 
وأخفى لاهوته  ،أخفى مجده ملتحفًا بالجسد أو بالناسوت ؛)٧
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 عن الشیطان لكى یتم الفداء.
  ٌء والأرض یفصل بین الإنسان بین السما كان هناك حاجز

ابنه الوحید نما أرسل وقد بدأ الآب یشق هذا الحاجز حی ،واالله
 .إلى العالم

 تجسد االله الكلمة  ،لكى تهزم البشریة الشیطان عدوها القدیم
 .وخلصنا بصلیبه المحیى وأعطانا الحیاة ،فى ملء الزمان
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